
حسن الظن .. لنكون إلى الله أقرب

لا يوجد في هذه الحياة ماهو أريح لقلب الإنسان وأهدأ وأسعد لنفسه، من حسن الظن، حسن الظن في الله وفي الناس

والأهل والأزواج والزملاء والجيران..، فبهذه الصفة يسلم العباد من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس، وتكدر البال،

وتتعب الجسد. فسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات ويقطع الصلات بين الناس أولا وبين الناس وخالقهم ثانيا. فما

معنى حسن الظن؟ وماهي ثماره وفوائده ومواطنه وصوره وأسبابه؟ وكيف نُحسن الظن ونتخلص من سوء الظن؟

إذا كان سوء الظن يحمل على التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر ويقطع العلاقة بين المتآخين، فإن

المسلم مأمور بأن يحسن الظن بإخوانه، وأن يحمل ما يصدر عنهم من قول أو فعل على محمل حسن ما لم يتحول الظن

كُمْ اءَ نْ جَ
إِ
نُوا  ينَ آمَ ذِ

ا الَّ إلى يقين جازم، فالله عز وجل أمرنا بالتثبت فيما يصدر من الغير نحونا ونحو إخواننا قال تعالى: } يَا أَيُّهَ

{ )الحجرات – 6(، فكم أوقع سوء الظن السيئ ينَ مِ تُمْ نَادِ لْ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ حُ
بِ
 تُصْ ةٍ فَ

الَ هَ جَ
بِ
ا  مً وْ يبُوا قَ صِ

تَبَيَّنُوا أَنْ تُ بَأٍ فَ
نَ
بِ
قٌ  فَاسِ

من فراق بين المتحابين، وقطيعة بين المتواصلين، ولو لم يكن الظن على درجة عظيمة من الخطورة والأهمية في إضعاف

كد الباري عز وجل على ذلك في الكتاب والسنة. روح الموالاة بين المؤمنين لما أ

م الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح: وقد قسّ

نُ سِ وَ يُحْ هُ لاَّ وَ
إِ
كُمْ  دُ وتَنَّ أَحَ ثٍ ، يَقُولُ : لاَ يَمُ

ثَلاَ
بِ
تِهِ  وْ بْلَ مَ بِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ


تُ النَّ عْ مِ : سَ  ، قَالَ

رٍ

بِ
ا نْ جَ فالواجب: حسن الظن بالله، عَ

.أخرجه أحمد و”مسلم. نَّ اللهِ الظَّ
بِ


والحرام:سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “إياكم

كذبُ الحديث” )صحيح، متفق عليه.( والظن، فإن الظنَّ أ

ا ن لغةً واصطلاحً معنى حسن الظَّ

- ما معنى الحسن؟

ر. ن: القَمَ اسِ ن. والحَ سَ نَاء، ولم يقولوا: رجل أَحْ سْ . وقالوا: امرأة حَ نَةٌ سَ ، وامرأة حَ نٌ سَ بْح، يقال: رجل حَ ن نقيض القُ سْ الحُ

يئة. نَة: خلاف السَّ سَ ا. والحَ نً سَ ه حَ نه: يعدُّ سِ تَحْ ن الشيء، أي يعمله. ويَسْ سِ ا: زيَّنته. وهو يُحْ ينً سِ نت الشيء تحْ وحسَّ

ن: خلاف المساوي اسِ والمحَ
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ن؟ ما معنى الظَّ
نُون. ن الذي هو الاسم: ظُ ن: شك ويقين، إلا أنَّه ليس بيقين عيان، إنَّما هو يقين تدبُّر… وجمع الظَّ الظَّ

ا(؟ ن )اصطلاحً ما معنىالظَّ
ك ن أحد طرفي الشَّ ك، وقيل: الظَّ ن هو الاعتقاد الرَّاجح مع احتمال النَّقيض، ويستعمل في اليقين والشَّ قال الجرجاني: )الظَّ

بصفة الرُّجحان(.

ا(؟ ن )اصطلاحً ما معنى حسن الظَّ
. ترجيح جانب الخير على جانب الشَّر

مفهوم حسن الظن

كم مرة ورد لفظ الظن في القرآن ؟
يعد حسن الظن من الأخلاق الحميدة والفطرة الإنسانية السوية، وهو الأصل، ونقيضه هو سوء الظن، و”الظن” من

المصطلحات القرآنية حيث ورد لفظ “الظن” في القرآن نحو ستين مرة بين اسمٍ وفعل
ينَ ذِ

ا { )النجم -28(، والفعل كقوله تعالى: } الَّ ئً يْ قِّ شَ حَ نَ الْ  مِ
نِي

 نَّ لَا يُغْ نَّ الظَّ
إِ
 ۖ  وَ نَّ لَّا الظَّ

إِ
ونَ  عُ

بِ
ن يَتَّ

إِ
فالاسم كقوله تعالى: } 

ونَ { )البقرة – 46(، والظن خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى: اليقين، كقوله تعالى: عُ
جِ
هِ رَا لَيْ

إِ
مْ  أَنَّهُ مْ وَ

هِ
بِّ قُو رَ لَا م مُّ نُّونَ أَنَّهُ يَظُ

} الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم { قال القرطبي: والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين. وللظن في القرآن والسنة عدة

 تختلف باختلاف السياق الذي ورد فيه.
نٍ
معا

ن والشك واليقين والغرور بين الظَّ

نُون. وقال الجرجاني: ن الذي هو الاسم: ظُ ن: شك ويقين، إلا أنَّه ليس بيقين عيان، إنَّما هو يقين تدبُّر… وجمع الظَّ الظَّ

ك بصفة الرُّجحان(. ن أحد طرفي الشَّ ك، وقيل: الظَّ ن هو الاعتقاد الرَّاجح مع احتمال النَّقيض، ويستعمل في اليقين والشَّ )الظَّ

ح أحدهما يئين سواء استوى طرفاه، أو ترجَّ دُّد بين الشَّ ك: خلاف اليقين، وأصله اضطراب النَّفس، ثم استعمل في التَّر الشَّ

﴾ )يونس- 94( أي: غير مستيقن. وقيل: هو تردُّد الذهن بين أمرين لَيْكَ
إِ
نَا  ا أَنزَلْ مَّ كٍّ مِّ  شَ

فِي
ن كُنتَ 

إِ
على الآخر. قال تعالى: ﴿فَ

. ، والمرجوح: وهمٌ ك، وإلا فالرَّاجح: ظنٌّ واء فهو الشَّ رفين إن كان على السَّ دُّد بين الطَّ على حدٍ سواء. وقيل: التَّر

اليقين: وهو خلاف الشك،قال ابن سعدي “اليقين : هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل”. فاليقين

أرقى درجات الإيمان، وأخص صفات أهل التقوى والإحسان وحسن الظن.

ل على العمل وحث الغرور: قال ابن القيم رحمه الله: “وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأنَّ حسن الظن إن حمَ

عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن

كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة زاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاءً ورجاؤه بطالةً وتفريطاً فهو

المغرور.
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فوائد وثمار حسن الظن

فة إلَّا راحة القلب، وسلامة البال لكفى، كيف لا، وبها يسلم الإنسان من الخواطر الرَّديئة التي تقلقه، إن لم يكن في هذه الصِّ

لق الفاضل. فة الرَّائعة والخُ رَ البال، وتعب النَّفس والجسد، ومن هنا نعرف فضيلة هذه الصِّ وتؤذي نفسه، وتجلب عليه كَدَ

ماهي فوائد حسن الظن ؟
هذه جملة من فوائد حسن الظن:

ن علامة على كمال الإيمان في قلب المتحلِّي به، فلا يظنُّ بالمؤمنين خيرًا إلا من كان منهم. ن الظَّ سْ - حُ

ن بالمسلمين يطان الرَّجيم؛ فإنَّ من أبوابه سوء الظَّ - فيه إغلاق باب الفتنة والشَّر على الشَّ

- طريق من طرق زيادة الألفة والمحبَّة بين أفراد المجتمع المسلم، وحماية له من التَّفكُّك والتَّشرذم.

- حصن منيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة، وانتشار الرَّذيلة، وبه يسلم المجتمع من انتِّهاك حقوق النَّاس وأعراضهم

وخصوصياتهم.

- دليل على سلامة وراحة القلب وطهارة النَّفس وسلامة البال.

صور ومظاهر حسن الظن

الإسلام دين يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا

كُمْ ضُ تَبْ بَعْ لَا يَغْ وا وَ سُ سَّ لَا تَجَ ثْمٌ وَ
إِ
نِّ  ضَ الظَّ نَّ بَعْ

إِ
نِّ  نَ الظَّ ثِيرًا مِ

بُوا كَ نِ
تَ نُوا اجْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ الله تعالى وحده، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَ

﴾ )الحجرات – 12(. يمٌ ابٌ رَحِ نَّ اللَّهَ تَوَّ
إِ
اتَّقُوا اللَّهَ  وهُ وَ تُمُ هْ

رِ
كَ تًا فَ يْ يهِ مَ خِ

مَ أَ كُلَ لَحْ كُمْ أَنْ يَأْ دُ بُّ أَحَ ا أَيُحِ ضً بَعْ

وا ، دُ اسَ لاَ تَحَ وا ، وَ سُ سَّ لاَ تَجَ وا ، وَ سُ سَّ لاَ تَحَ يثِ ، وَ دِ حَ بُ الْ كْذَ نَّ أَ نَّ الظَّ
إِ
 نَّ ، فَ الظَّ يَّاكُمْ وَ

إِ
 : وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قَالَ

انًا. أخرجه أحمد و”البُخاري”  وفي “الأدب المفرد”. وَ خْ
إِ
بَادَ اللهِ  كُونُوا عِ وا ، وَ ضُ لاَ تَبَاغَ ابَرُوا ، وَ لاَ تَدَ وَ

ن بالله أولا: حسن الظَّ
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ن بالله ن الظَّ سْ عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: “لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحُ

ة حَّ نَّ أنَّه يرحمه، ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصِّ ن بالله تعالى: أن يَظُ ن الظَّ سْ ”. وقال النَّووي: “قال العلماء: معنى حُ عزَّ وجلَّ

ضه؛ لأنَّ مقصود ا، ويكونان سواء، وقيل: يكون الخوف أرجح. فإذا دنت أمارات الموت، غلَّب الرَّجاء، أو محَّ ا، راجيً يكون خائفً

ر ذلك، أو معظمه في هذا اعات، والأعمال، وقد تعذَّ الخوف الانكفاف عن المعاصي، والقبائح، والحرص على الإكثار من الطَّ

ن المتضمِّن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له”. بَّ إحسان الظَّ حِ
الحال، واستُ

ن بالله، حَسن الرَّجاء له، صادق التوكُّل عليه: فإنَّ الله لا يخيِّب أمله فيه البتَّة، وقال ابن القيِّم: “كلما كان العبد حَسن الظَّ

در، ولا أوسع عة؛ فإنَّه لا أشرح للصَّ ن بالسَّ ن الظَّ سْ ، وعبَّر عن الثقة وحُ
لٍ
، ولا يضيِّع عمل عام

لٍ
فإنَّه سبحانه لا يخيِّب أمل آم

ن ظنِّه به”. سْ له بعد الإيمان من ثقته بالله، ورجائه له، وحُ

مواطن حسن الظن بالله

كد حسن الظن بالله في مواطن، منها: ينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بالله في كل موطن وحال، ويتأ

عند الموت: فعن جابر  رضي الله عنه  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: “لا يموتَنَّ أحدكم إلا وهو

يحسن الظن بالله عز وجل” رواه مسلم.

عند الشدائد والكرب: فإنَّ الثلاثة الذين تخلَّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك لم يُكشف عنهم مابهم من كرب وضيق إلا

بعدما أحسنوا الظن بربهم.

عند ضيق العيش: ففي جامع الترمذي، عن ابن مسعود  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من نزلت به فاقة

كُ الله له برزق عاجل أو آجل”. وإنزالها بالله: أن توقن دَّ فاقتُه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشِ فأنزلها بالناس لم تُسَ

جُ عنك ويزيلها. وتظن أن الله تعالى يفرِّ

زت عن ين: ثبت في صحيح البخاري من قول الزبير بن العوام لابنه عبد الله رضي الله عنهما: يا بني إن عجَ  عند غلبة الدَّ

شيء من ديني فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فو الله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟. قال: الله. قال: فو

الله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضيه.

عند الدعاء: فعن أبي هريرة  رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة” رواه الترمذي.

فإذا دعوت الله -أيها المؤمن- فعظم الرغبة فيما عنده، وأحسن الظن به.
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عند التوبة: فما دام المسلم يذنب ويتوب فإن الله يتوب عليه ولو تكرر الذنب منه.

ن بالناس ثانيا: حسن الظَّ

ة، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ة، وبأصدقائه المقرَّبين خاصَّ ن بإخوانه المسلمين عامَّ ن الظَّ سَ على المسلم أن يُحِ

وبيَّن أنه واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يلتمس لإخوانه الأعذار ما استطاع، ويحمل عليها

، فليقل: لعل لهم عذرًا لم أعرفه. ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا لم يجد محملًا

ن بين الزَّوجين ثالثا: حسن الظَّ

ن: فإنَّ البيوت ن الظَّ سْ ائم والمستقر والمطمئن، وبغير حُ عائم التي يُبْنى عليها البيت الدَّ ن بين الزَّوجين من أهم الدَّ حسن الظَّ

يطان مجالًا للتَّلاعب ، وألَّا يتركا للشَّ
لٍ
ن ظنٍّ متباد سْ لاق. لا بد أن يكون بين الزَّوجين حُ دة بالانهيار والتَّشرذم والفرقة والطَّ مهدَّ

د ن بينهما صعب إغلاقه، وجرَّ ذلك إلى ويلات قد تهدِّ كوك في قلبيهما، لأنَّه متى ما انفتح باب إساءة الظَّ بهما، وقذف الشُّ

كمله. استقرار البيت بأ

ن بين الرؤساء والمرؤوسين رابعا: حسن الظَّ

ة إلا بالعلاقة الحسنة بين أفرادها رؤساء ومرؤوسين، لذا كان من وصيَّة طاهر بن الحسين لابنه: “ولا لا ينتظم أمر هذه الأمَّ

، أْثَمٌ يئة بهم مَ نون السَّ ا من النَّاس فيما تولِّيه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإنَّ إيقاع التُّهم بالبرآء، والظُّ تتَّهمنَّ أحدً

ن قوة ن الظَّ سْ ن بهم، وارفضه فيهم..واعلم أنَّك تجد بحُ ن بأصحابك، واطرد عنك سوء الظَّ ن الظَّ سْ واجعل من شأنك حُ

ن سْ وراحة، وتكفى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به النَّاس إلى محبَّتك، والاستقامة في الأمور كلِّها لك، ولا يمنعك حُ

ن بأصحابك والرأفة برعيَّتك، أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة للرَّعيَّة، والنَّظر الظَّ

نَّة”. ين، وأحيا للسُّ في حوائجهم وحمل مؤوناتهم، آثر عندك مما سوى ذلك، فإنَّه أقوم للدِّ

ين 9 أسباب لحسن الظن بالآخر

- الدعاء

- محبة الاقتداء بالنبي

- التربية على إحسان الظن منذ الصغر
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- أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره

- محاولة علاج أمراض القلب من الحسد والغلِّ والخيانة وغيرها

- حمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلًا

- التماس الأعذار للمؤمنين

مائر إلى الله عز وجل، ويتجنَّب الحكم على النِّيَّات، فإنَّ الله لم يكلِّفنا أنَّ نفتِّش - إجراء الأحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّ

في ضمائر النَّاس

ا، بلا تثبُّت. وهؤلاء هم أسوأ النَّاس، فقد قيل لبعض العلماء: - الابتعاد عن من لا يتورَّعون عن إلقاء التُّهم على عباد الله جزافً

؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله. من أسوأ النَّاس حالًا

أقوال وحكم في حسن الظن

نت سُ - قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعنَّ فيه مقالات الرِّجال، ومن حَ

علانيته فنحن لسريرته أرجى.

ا، وهو يجد لها في شيء من - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لا يحلُّ لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظنُّ بها سوءً

ا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه”. ا. وقال أيضً الخير مخرجً

- وعن سعيد بن المسيب قال: “كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم

. يأتك ما يغلبك، ولا تظنَّن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًّا، وأنت تجد لها في الخير محملًا

. نَّ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “كنَّا إذا فقدنا الرَّجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر، أسأنا به الظَّ

نُونَ مِ
ؤْ نَّ الْمُ وهُ ظَ تُمُ عْ مِ ذْ سَ

إِ
لا  ا، إذ يقول: ﴿لَوْ ا أبدً - وقال المهلب: “قد أوجب الله تعالى أن يكون ظنُّ المؤمن بالمؤمن حسنً

ا، فقد ألزم أن ن بالمؤمنين إفكًا مبينً ﴾ )النور – 12(، فإذا جعل الله سوء الظَّ ينٌ
بِ
 كٌ مُّ فْ

إِ
ا  الُوا هَذَ قَ يْرًا وَ  مْ خَ

هِ
 سِ

أَنفُ
بِ
نَاتُ  مِ

ؤْ الْمُ وَ

ا”. ا بينً ن بهم صدقً ن الظَّ سْ يكون حُ

ي”. ي، وظنٌّ يُرْدِ
جِ
 ن اثنان: ظنٌّ يُنْ - وقال قتادة: “إنَّ الظَّ
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يرة، وسوء الظن والحسد. قال: فينجيك من سوء - وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: “ثلاث لا يعجزن ابن آدم، الطِّ

يرة أن لا تعمل بها. ا، وينجيك من الطِّ ن أن لا تتكلم به، وينجيك من الحسد أن لا تبغي أخاك سوءً الظَّ

ن ن الظَّ سْ فح قبل الاستقالة، وتقديم حُ ديق مع صديقه استعمال أربع خصال: الصَّ - وقال الخليل بن أحمد: “يجب على الصَّ

دَّتك. قال: قد ا لموَ قبل التُّهمة، والبذل قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العتب. وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبً

تر لما عاينت، أحسن من إذاعة ما ظننت”. زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقالة النَّاس. وقالوا: السِّ

ن على نفسك، لتكون من الأوَّل في سلامة، ومن الآخر على لْق، وسوء الظَّ ن على الخَ ن الظَّ سْ - وقال أحد الزُّهاد: “ألق حُ

الزيادة”.

و في الأخير وجب التذكير أنه بسبب سوء الظن – إن كان اعتقاداً في أحوال الناس – قد يخسر الإنسان الانتفاع بمن ظنه ضارا

، أو الاهتداء بمن ظنه ضالا، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا ونحو ذلك . ولذلك فإن على الإنسان أن يحذر من هذه الآفة

الضارة بالدين والدنيا، وأن يحرص على سلامة صدره على إخوانه، ليعيش هانئ البال، مرتاح النفس، بعيدا عن منقصات

الحياة، سالما من عناء البحث عن عورات المسلمين وتتبع عثراتهم.

مصادر :

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي- ابن قيم الجوزية

الدرر السنية
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